شرح القواعد المثلي. للشيخ ابن عُثيمين ﴿ 6 ﴾ لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنَّ الحمدَ لله نحمدُه ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. من يهدِ الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه الله، وعلى علماءِ المسلمينَ القواعدُ المثلى لما ألَّفها الشيخُ ابنُ عثيمينَ، وعرضَهُ على الإمامِ العلامةِ سماحةِ والدِ الجميعِ، الشيخِ ابنِ بازٍ رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ. ماذا؟ قال: فقد اطلعتُ على المؤلَّفِ القيّمِ الذي أهل الكفر تجدهم لَيِّنِينَ هَيِّنِينَ عندهم سماحةٌ مع أهل الكفر، وأشداءَ وأصحابَ غِلْظَةٍ وعِزَّةٍ وشِدَّةٍ على أهل الإيمان، فإلى الله وحده المُشْتَكَى مِمَّنْ يَكْذِبُ على عُلَمَاءِ المسلمينَ، وَيَدَّعِي أنَّ الشيخَ ابنَ عثيمينَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى عليهِ إنكار المعنى الأول. الإنكار: إنكار شيء من أسماء الله تعالى أو مما دلَّت عليه من الصفات والأحكام. كما فعل أهل التعطيل من الجهمية، وغيرهم، لما عطَّلوا الله سبحانه وتعالى عن أسمائه. وصفاته، وقالوا: "تعدد الصفة يدل على تعدد الموصوف، فنحن نُنَزِّه الله عن أن يكون متعددًا". انظر للجهل، لعدم اتباع منهج السلف. هم يقولون: "قرآن وسنة"، لكن الفاصل بيننا وبين المبتدعة منهج السلف، كيف فهم الصحابةُ رضي الله عنهم أسماءَ الله وصفاتِه؟ بفهمهم نفهم. هم قالوا: "تعدد الصفة يدل على تعدد الموصوف، فلا سميع ولا بصير، ولا عليم ولا حكيم ولا خبير ولا..."، ونفوا أسماءَ الله وصفاتِه. الأشاعرة والجهمية، أثبتوا سبع صفات وأنكروا الباقي، كما زعموا. فأهل التعطيل أول نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى: إنكارها، إنكار شيء منها أو مما دلَّت عليه من الأحكام والصفات، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. الجهمية يا إخوان، فرقة من أشد الفرق الإسلامية ضلالًا، بل خرجوا عن الملة. أتباع الجهم بن صفوان كان يُنكر أن الله كلَّم موسى تكليمًا، وأن الله اتخذ إبراهيم خليلًا. كان يُنكر هذا، لأن صفة... يعني: كيف أصف الله بأنه يتكلم؟ لو قلتُ إنه يتكلم، معناه أنه مثل البشر، مثل البشر. لا يجوز أن يكون مثل البشر، فأنكر كثيرًا من دلالات النصوص في الكتاب والسنة، التي تدل على أسماء الله وصفاته. بل هو -يعني- ممن قال: أول من قال إن القرآن مخلوق. وأخذ عقيدتَه الفاسدة عن الجعد بن درهم. والجعد بن درهم أخذها عن طالوت ابن... وطالوت هذا أخذها عن ابن أخت لبيد بن الأعصم. وابن أخت لبيد أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي. انظر من أين أخذوا دينهم من سلفهم: اليهود، بينما سلفنا أبو بكر وعمر بعد رسول النبيُّ صلى الله عليه وسلم وعثمانُ وعليٌّ. وإنما كان ذلك إلحادًا لوجوبِ الإيمانِ بها وبما دلَّتْ عليه من الأحكامِ والصفاتِ اللائقةِ باللهِ، فإن كان شيءٌ من ذلك ميلٌ بها عما يجبُ فيها يجبُ أنْ تؤمنَ بما وردَ في الكتابِ والسنةِ، فإذا أنكرتَ فقد ملتَ عن الحقِّ فيها. ف اللهَ بخَلْقِهِ فقد كَفَرَ. فالنَّوعُ الثَّاني مِن الإلحادِ التَّشبيهُ، أن تُشَبِّهَ اللهَ جلَّ وعلا بخَلْقِهِ. إذًا الأوَّلُ الإنكارُ، الثَّاني التَّشبيهُ. أن تُشَبِّهَ دلالاتِ الأسماءِ وأحكامَها التي هي الصِّفاتُ التي هي الصِّفاتُ المُستنبطةُ، فتُشَبِّهَ صِفاتِ الخالقِ بصِفاتِ المخلوقينَ. وهذا هو التَّشبيهُ. إذًا أن يجعلَها دالَّةً على صِفاتٍ تُشابِهُ صِفاتِ المخلوقينَ، كما فعلَ أهلُ التَّشبيهِ. وذلكَ لأنَّ التَّشبيهَ معنىً باطلٌ لا يُمكِنُ أن تدلَّ عليهِ النُّصوصُ، بل هي دالَّةٌ على بُطلانِهِ: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} نصٌّ مُحكَمٌ. هذا هو قانونُ ودستورُ وقاعدةُ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ في مبحثِ الأسماءِ والصِّفاتِ. {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} نفيُ التَّشبيهِ والتَّمثيلِ للهِ. {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} إثباتُ الأسماءِ والصِّفاتِ المُستنبطةِ مِن الأسماءِ، فردٌّ على أهلِ التَّعطيلِ الذينَ يُعطِّلونَ اللهَ عن صِفاتِهِ. إذًا {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} ردٌّ على أهلِ التَّشبيهِ، و{هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} ردٌّ على أهلِ التَّعطيلِ. فثانيهِ: أن يجعلَها دالَّةً على صِفاتٍ تُشابِهُ صِفاتِ المخلوقينَ، سميعٌ بسمعٍ ككيفيةِ السَّمعِ. ولذلكَ الرَّجلُ الذي دخلَ على الإمامِ مالكٍ قالَ: يا أبا عبدِ اللهِ، {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} كيفَ استوى؟ فطَرَقَ الإمامُ مالكٌ، وهذهِ صَحَّتْ عن الإمامِ مالكٍ مِن طُرُقٍ مُتَكاثرةٍ، وأخرجَها غيرُ واحدٍ مِن الأئمَّةِ في كُتُبِهِم، منهم البيهقيُّ في الاعتقادِ، وابنُ نصرٍ في السُّنَّةِ، واللالِكائيُّ في شرحِ أصولِ الاعتقادِ وغيرُهم الكثيرُ الكثيرُ، رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ. أطرقَ رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ حتى تفصَّدَ جبينُهُ عرقًا مِن شدَّةِ الكلمةِ ومِن هولِها. يعني جبينُهُ نزلَ منهُ العرقُ رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ. وهذا مِن وَرَعِهِم ودينِهِم، إذ كيفَ يتجرَّأُ على اللهِ بهذهِ الكيفيةِ ويسألُ عن كيفيةِ استواءِ اللهِ؟ إذا كنتَ لا تعرفُ الذاتَ فلن تعرفَ كيفيةَ الصِّفاتِ، لأنَّ الكلامَ في الصِّفاتِ فرعٌ عن الكلامِ في الذاتِ. إذا عرفتَ كيفيةَ الذاتِ عرفتَ كيفيةَ صِفاتِها، وإذا لم تعرفْ كيفيةَ الذاتِ فلن تعرفَ كيفيةَ صِفاتِها. فما بقيَ إلا أنْ نُؤْمِنَ بِمَا وَرَدَ عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: "الِاسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ، وَالكَيْفُ مَجْهُولٌ". الِاسْتِوَاءُ (أيْ: غيرُ الكَيْفِ) مَعْلُومٌ مَعْرُوفٌ. الِاسْتِوَاءُ بِمَعْنَى العُلُوِّ وَال اللهَ، لا نَسْتَطِيعُ أنْ نَصِفَهُ، فكيفَ نَصِفُ اللهَ؟ سبحانه وتعالى، وبمعنى الكيفيةِ، أما الوصفُ العامُّ، فنصفُ اللهَ سبحانه وتعالى، اللهُ جلَّ وعلا، الخالقُ، الرزاقُ، كذا وكذا وكذا، الذي له يدان، وله سمعٌ، وله بصرٌ، وله وله وله، بالنصوصِ الواردةِ، لكنْ كيفيتُها لا نَعْلَمُها؛ لأنَّ الحكمَ على الشيءِ فرعٌ، احفظوا قواعدَ هذا: الحكمُ على الشيءِ فرعٌ عن تصوره. الكلامُ في الصفاتِ فرعٌ عن الكلامِ في الذات. هذه قواعدُ، قواعدُ. تُحفظ. فإذا كنتَ لا تعرفُ ذاتَ اللهِ، فلن تعرفَ كيفيةَ صفاتِ اللهِ سبحانه وتعالى، لكنْ نؤمنُ بها كما وردت. له سمعٌ، كيف السمع؟ كيف الله؟ ولذلك من سألكَ عن كيفيةِ صفةٍ، فاسأله عن كيفِ واشنطن تعرف تُوصف؟ واشنطن، دَعْكَ مِن واشنطن، مَن يستطيعُ الآنَ أن يَصِفَ لنا مثلًا المُهندسين أو الزمالك أو جاردن سيتي في القاهرة؟ ويُعدِّدَ لي شوارعَها شارعًا شارعًا؟ تستطيعُ أن تَصِفَها؟ ها لماذا؟ لأنك ما رأيتَها، لأنك ما تتَصوَّرُها. لكن لو رأيتَها ودخلتَ فيها وعشتَ فيها، ستستطيعُ أن تَصِفَها وصفًا دقيقًا. طيب، يستطيعُ أحدُنا أن يَصِفَ الكعبةَ أم لا؟ لماذا؟ لأننا رأيناها، إما رأيَ العينِ أو رأيَ صورةٍ، وتواترَ عندنا أنَّ هذهِ الكعبةُ. فما عُلِمَ أمكنَ وصفُه، وما لم يُعلَمْ لا يُمكنُ وصفُه. فكيفَ الصفاتُ لا تُعلَمُ إلا بمعرفةِ كيفيةِ الذاتِ؟ فما يجوزُ لأحدٍ أن يُشبِّهَ اللهَ بِخَلْقِهِ. ثم بقيةُ كلامِ نعيمٍ: "وليسَ فيما وصَفَ اللهُ به نفسَه، ووصفَه به رسولُه صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ" تشبيهٌ. ليسَ فيهِ لا تشبيهَ فيهِ، لا يوجدُ تشبيهٌ في وصفِ اللهِ لنفسِه. للهِ يدٌ ما تُمَاثِلُ يدًا مثلَ يدي. مثلُ يدي هذه كفرٌ. للهِ رجلٌ مثلُ رِجْلِكَ؟ و"ينزلُ ربُّنا في الثلثِ الأخيرِ من الليلِ" فيقولُ: "هل من تائبٍ؟ هل من مستغفرٍ؟ هل من سائلٍ؟" إلى نهايةِ الحديثِ". ما تقولُ: "ينزلُ مثلَ نُزولِنا"؟ لأنك لا تعرفُ ذاتَ اللهِ، فلن تعرفَ صفاتِ اللهِ. فمَن شبَّهَ اللهَ بخلقِه فقد كفرَ. إذًا، النوعُ الثاني من أنواعِ الميلِ والإلحادِ هو تشبيهُ صفاتِ اللهِ بصفاتِ المخلوقينَ. تشبيهُ ما دلَّتْ عليهِ الأسماءُ من الصفاتِ والأحكامِ من الصفاتِ بصفاتِ المخلوقينَ، فهذا كفرٌ وميلٌ وإلحادٌ في أسماءِ اللهِ سبحانه وتعالى. تعالى. الأولُ: الإنكارُ. الثاني: التشبيهُ. الثالثُ: أن يُسمِّيَ اللهَ تعالى بما لم يُسمِّ بهِ نفسَه. أن تُسمِّيَ اللهَ عز وجل باسمٍ لم يُسمِّ بهِ نفسَه، ولم يُسمِّهِ به رسولُه عليهِ الصلاةُ والسلامُ. كتسميةِ النصارى له جلَّ في علاه بـ"الأب"، باسمِ الأبِ والابنِ والروحِ القدسِ، إلهٌ واحدٌ آمين". سمكٌ ولبنٌ وتمرٌ هنديٌّ. هكذا يقولُ المصريونَ. ها؟ إيه كيفَ؟ يجتمعونَ إلا في عقولِ مَن لا عقلَ لهُ. في عقولِ مَن لا عقلَ لهُ. ثم يخرجُ بعضُ الْمُجْرِمِينَ لِيَطْعَنَ فِي الْقُرْآنِ وَيَقُولَ: كِتَابُهُ مُتَنَاقِضٌ، أَيُّ تَنَاقُضٍ يَا جَاهِلُ؟ أَيُّ تَنَاقُضٍ؟ التَّنَاقُضُ فِي قُلُوبِكُمْ أَنْتُمْ يَا مَنِ اشْتَرَيْتُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَانْحَرَفْتُمْ عَنْ أَقَلِّ دَرَجَاتِ الْعُقَلَاءِ، فَجَعَلْتُمُ الثَّلَاثَةَ الْمُخْتَلِفَةَ شَيْئًا وَاحِدًا، فَتَسْمِيَةُ النَّصَارَى لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِاسْمِ الْأَبِ هَذَا مِنَ الْإِلْحَادِ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ؛ لِأَنَّهُ مَيْلٌ لَهُ عَنِ الْحَقِّ، كَتَسْمِيَةِ اللَّهِ بِمَا لَمْ يُسَمِّ بِهِ نَفْسَهُ، وَكَتَسْمِيَةِ الْفَلَاسِفَةِ إِيَّاهُ بِالْعِلَّةِ الْفَاعِلَةِ. الْعِلَّةُ الْفَاعِلَةُ عِنْدَهُمْ وَكَلَامٌ طَوِيلٌ، أَنَا مَا أُرِيدُ أَنْ أَخُوضَ فِي الْعِلَّةِ الْفَاعِلَةِ. لِأَنَّ الْعِلَّةَ الْفَاعِلَةَ أَوِ الْعَقْلَ الْفَعَّالَ؛ لِأَنَّ الْعُقُولَ عِنْدَهُمْ عَشَرَةُ عُقُولٍ، فَالْعَقْلُ الْأَوَّلُ يَفِيضُ عَلَى الثَّانِي، وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ، وَالْعَقْلُ الْفَعَّالُ هُوَ الَّذِي يُحَرِّكُ الْكَوْنَ وَيُسَيْطِرُ. جَعَلُوهُ عَقْلًا أَوْ عِلَّةً، لَيْسَ إِلَهًا. وَلِذَلِكَ الْفَلَاسِفَةُ كُفَّارٌ. الْفَلَاسِفَةُ كُفَّارٌ، مَا آمَنُوا بِاللَّهِ مِنْ حَيْثِيَّتِهِ، إِنَّمَا عِنْدَهُمُ الْعِلَّةُ الْفَاعِلَةُ، السَّبَبُ الَّذِي أَوْجَدَ الْكَوْنَ، أَوِ الَّذِي أَوْجَدَ الْكَوْنَ، الْعَقْلَ الَّذِي يُحَرِّكُ الْكَوْنَ فَقَطْ. مَا هُوَ اللَّهُ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُعْبَدَ وَكَذَا وَكَذَا، لَا. إِنَّمَا سَمَّوْهُ بِالْعِلَّةِ الْفَاعِلَةِ. وَذَلِكَ لِأَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ تَعَالَى تَوْقِيفِيَّةٌ. لِمَاذَا قُلْنَا مِن أسمائهِ أسماءٌ للأصنامِ كما فعلَ المشركونَ في اشتقاقِ العُزَّى من العزيزِ، العُزَّى من العزيزِ، واللاتِ من اللهِ. ولذلكَ بعضُ الناسِ يكتبُ أيْ: محمدٌ كانَ يُوجَدُ واحدٌ ومحمدٌ، محمدُ عبدُ اللهِ، ما يُوجَدُش اسمُهُ محمدُ عبدُ اللهِ. لا ج تقتضيه الأدلَّةُ الشرعيةُ. يعني منه ما يكونُ كفرًا، ومنه ما لا يكونُ. كفرًا. يعني منه ما هو كفرٌ، يعني مسألةُ مثلًا أن يُنكِرَ إنسانٌ شيئًا من أسماءِ اللهِ وصِفاته، هذا كُفرٌ.
